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امساسة 


الامام الصا 


دقع 


ابا نعبد وإِيّاكَ نَسْبَعِينَ» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه وحده نستعين وعليه وحدہ نتوكل 

والحمد لله رب العالمین. والصّلاة والسلام على سيد 
رُسْلهء وخاتم أنبيائه وآله ومن سار على خطاهم وتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

يهتم المسلمون اهتماماً كبيراً بالعقيدة الصحيحة 
لھا تشکل حجر الزاوية في سلوكهم ومناراً يضيء 
دروبهم وزاداً لمعادهم. 

ولهذا كرس رسُو الله 96 في الفترة المكيّة من 
9)۴ ا 
ومكافحة الشرك والوثنیة ثم بنئ عليها في الفترة المدنية 
صرح النظام الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسئ. 

۹898 ۶ھ لام 
الإسلاميّة الكريمة دراسات عقائدیة عابرة مستمدَّة من 
كتاب الله العزیز. والشنة الشريفة الصحيحة, والعقل 
لت وما ع علماء لات گرا وال ابی 

معاونیّة التعلیم والبحوث الإسلاميّة 


العبادة من الموضوعات التي تطرق إليها الذکر 
الحكيم كثيراً. وقد حت عليها في أكثر من سورة وآية 
وخصّها بالله سبحانه وقال: «وقضئ ربك ألا تعبّدوا إلا إِيَاهُ 
وبالوالِد ين إحساناً» (الإسراء/1) ونهى عن عبادة غيره من 
الأنداد المزعومة والطواغیت والشیاطین» وجعلها الأصل 
الاصیل بين الشرائع السماوية وقال: «يا أهلّ الکتاب تعالزا 
إلى کلمة سواء بیتنا يكم لا عبد إلا إيّاهُ ولا شرك به يئا ولا 
تخد عضا تفضا آرباباً من دون الله» (ال عمران/:1) كما جعلها 
الرسالة المشتركة بين الرسل فقال سبحانه: «ولَقَد عفنا نی 
کل ام رسولاً أن أعبدٌوا الله وأجتنبوا الطاغوت فینهم من هَدَى ال 
ومنهم مَنْ حَقَتْ عَليه السَلالةٌ6 (النحل .)۳٦/‏ 


فاذاكان لهذا الموضوع تلك العناية الكبيرة فجد 


۸ و العبادة عَدھا ونھر میا 


بالباحث المسلم أن يتناولها بالبحث والتحقيق العلمی, 
حتئ يتميّز هذا الموضوع عن غيره تمیزاً منطقیا. 

والذی تشفى علی الاراسة؛ آهمية آکش هو أن 
ارعل العبادة أحد مراتب التوحید التي لا محیص 
للمسلم من تعلّمه. ثم عقد القلب علیه, والتحرر عن ی 
لوم من الوان الشرك. فلا تنال تلك الأمنية فى مجالي 
العقيدة والعمل الا بمعرفة الموضوع معرفة صحيحة: 
مدعمة بالدلیل حتی لا یقع فی مغبّه الشرك وعبادة غيره 
سا 

ورغم المكانة الرفيعة للموضوع لم نعثر على بحث 
جامع حول مفهوم العبادة یتکفل بيان مفهومهاء وحدھا 
الذي يُفصله عن التكريم والتعظيم أو الخضوع والتذلل, 
وكأنَ السلف (رضوان الله عليهم) تلقّوها مفهوماً واضحاً 
واكتفوا فيها بما توحي إليهم فطرتهم. 

ولو صح ذلك فإنّما يصح فی الأزمنة السالفة دون 
الیوم الذي استفحل عند بعض الناس أمر ادّعاء الشرك فى 
العبادة, فيما درج عليه المسلمون منذ قرون إلى أن ينتهي 
إلى عصر التابعين والصحابة فأصبح_بادعائهم ۔کل تعظيم 


وتكريم للنبئ عبادة له. وكل خضوع آمام الرسول شرك 
فلا يلتفت الزاثر يميناً وشمالا فی المسجد الحرام 
والمسجد النبوي الا وتوقر سمعه کلمه «هذا شرك يا 
حاج»» وكأنّه ليس لدیهم إلا تلك اللفظة. أو لا یستطیعون 
تکریم ضیوف الرحمن إلا بذلك. 

فاللازم على هؤلاء - الذین یعدون مظاهر الحبٌ 
والوت والتكريم والتعظیم شركاً وعبادة .وضع حذ منطقی 
للعبادة يمير بھاء مصادیقها عن غیرها حتی یتّخذہ 
الوافدون من أقاص العالم وأدانيه» ضابطة كلية في 
المشاهد والمواقف ولکن ۔وللاأسف لا تجد بحثاً حول 
مفهوم العبادة وتبيينها فی کتبهم ونشریاتهم ودورياتهم. 

فلأجل ذلك قمنا فی هذه الرسالة. بمعالجة هذا 
الموضوع. بشرح مفهومها لغة وقرآن؛ حيث بيّنا أن حقيقة 
الشرك في تعالیم الأنبياء خض مما ورد فی المعاجم 
وکتب اللّغة. 

جعفر السبحانی 


تحر یراق ۱۶۱۱/۲/۲۵ ه 


تخصيص العبادة والاستعانة بالله سبحانه 


ان المسلم فی شرق الارض وغربها؛ یخص العبادة 
والاستعانة بالله سبحانه في كل يوم فى صلواته الخمس 
فیقول: «إيّاكَ تَعبْد وإِيّاكَ نستعون4 ولا خلاف بين المسلمين 
في هذه الضابطة الكلية. أي أن العبادة مختصّة بالله سبحانه. 
ولا يصح إصدار هوية إسلامية لشخص لا بعد الاعتراف 
هة - 088 لعاضیہب فى بنط ا جود 
والأحوال الخارجيةء فهل هي عبادة أو لا؟ فلو صخت 
كونها عبادة فلا يجوز الا تیان بها لغيره سبحانه وان أتى بها 
لغيره يُعلٌ مشركاً. 

مكلا تقبیل الاضرحة هل هو عبادة لصاحب القبر ار 
تکریم وتعظيم له؟ وهکذا الصلاة فی المشاهد وعند قبور 
الأنبياء. فهل هي عبادة لصاحب القبر (واٍن كانت الصلاة 
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لله) أو هي عبادة لله ولكن تتضمّن التبرّك بصاحب القبر؟ 
ومثل ذلك مسألة الاستعانة في نفس الآية» فمع 
الاعتراف بحصر الاستعانة بالله سبحانه. فلا شك عند 
ع سور عياف بال لام میا سور 
الدنیویه» ولكن إذا استعان بانسان حي فيما یرجم إلى 
ااا او فا هيو اتا 
تخالف الحصر المذكور فی الاية أو لا؟ 
وهناك صورة ثالثة أبهم من الصورة الثانية وهي: إذا 
باقع سضر تر الانيفاء کا اا م راد 
والاستغفار فی حقّه فهل هی استعانة تخالف الحصر أو 
لا؟ وقس علی ذلك بعض ما یرد عليك من الصور المرددة 
بين العبادة والتكريم» أو بين الاستعانة الجائزة والمحرمة. 
ولأجل أن یکون البحث أكثر علمية وموضوعية علینا 
أولاً لبحث فی مسألتین: 
۱-تحدید مفهوم العبادة حتی تتمیز عن التكريم والتبجیل والتبرّ ك. 
۲- تحدید الاستعانة الختصۃ بالله وفصلها عن الاستعانة الجائزة. 
کل ذلك فی ضوء القران الکریم. 


المسألة الأولى: 
منہوم العبادة وحذها 


بالرغم من عناية اللغويين والمفسشرین بتفسير لفظ 
العبادة وتبيينهاء لکن لا تجد فى كلماتهم ما يشفي الغلیل 
وذلك لاتهم فّروه بأعم المعانی وآوسعها ولیس مرادفاً 
للعبادة طرداً وعكساً. 

١‏ - قال الراغب فی المفردات: «العبودية: إظهار 
التذلّلء والعبادة أبلغ منهاء لأنّها غاية التذلّل: ولا بستسق الا 
من له غاية الإفضال وهو الله تعالى ولهذا قال: إوقضى ربّك 
ألا تَعبّدوا إلا إيّاه...»). 

۲ قال ابن منظور في لسان العرب: «أصل العبودية: 
الخضوع والتدلل). ۱ 

۳ قال الفیروز آبادي فی القاموس المحیط: «العبادة: 
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الطاعه». 

٤‏ قال ابن فارس فی المقاییس: «العبد: الذي هو 
أصل العبادة له أصلان متضادّان والأول من ذيسنك 
الأصلين» يدل على لين وذل» والاخر على شدّة وغلظ». 

هذه أقوال أصحاب المعاجم ولا تشذ عنها أقوال 
أصجاب التفاسير وهم يفسّرونه بنفس مافسّر به أهل 
اللغة غير مكترثين بأنّ تفسيرهم» تفسير لها بالمعنی 
الأعم. 

١-قال‏ الطبري في تفسير قوله: إتِاك تَعبُد 4 الله لك 
نخشع ونذل ونستكين إقراراً لك يا ربّنا بالربوبية لا 
لغيرك. إن العبودیة عند جميع العرب أصلها الذلّة وآنها 
تسمّئ الطريق المذلّل الذي قد وطئته الأقدام وذلّلته 
السابلة معبّدأء ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالرکوب 
للحوائج: معبّد ومنه سمّی العبد عبدا لذلّته لمولاه(". 

۲ قال الزجاج: 15 العبادة: الطاعة مع الخضوع, 
يقال: هذا طريق معبّد إذا كان مذللاً لكثرة الوطء وبعير 
معبّد إذا كان مطليا بالقطران. فمعنى «ایاك نَعبدٌُ»: إياك 


)١(‏ الطبری, التفسير ۱: ۰۳. ط دار المعرفة. بيروت. 


٤‏ کس اہ م ها انيع سیر آھاک ھا تا 


نطيع» الطاعة التى نخضع منها!'". 

٣۔‏ وقال الزمخشرى: العبادة: أقصى غاية الخضوع 
والتذلّل» ومنه ثوب ذو عبدة أي فى غایة الصفافة وقوة 
النسجء ولذلك لم تستعمل الا في الخضوع لله تعالى لاه 
مولى أعظم النعم فكان حقیقاً بأقصى غاية الخضوع(۲. 

٤‏ قال البغوى: العبادة: الطاعة ع التدلل والخضوع 
وسمّي العبد عبداً لذلّته وانقياده یقال: طریق معبّد» أي 
٣ا‏ 

ا ابن الجوزى: المراد بهذه العبادة ثلاثة 0 ال: 

دہ ین و نیع 

(٤٤ ۱ 

7 -قال البيضاوي: العبادة آقصی غاية الخضوع 
والتذلل, ومنه الطریق المعبّد أي مذلّلء وئوب ذو عبدة اذا 
كان في غاية الصفافة ولذلك لا تستعمل إلا فی الخضوع 
(۱) الزجاج. معانی القرآن ۱: ۰۸ 

(۲) الزمخشری ٤‏ بب ٩‏ 
(۳) البغوی, افش ۱ ۱ 
)٤(‏ أبن الجوزی, زاد المستنیر ۱: ۱۲. 


مفهوم العبادة وحدّها .ىہ نْمس سح تھا 


لله تعالی !۲ 

وسیأتی أن تفسير العبادة بغاية الخضوع ربّما يكون 
تفسيراً بالأخصء إذ لا تشترط في صدقها غاية الخضوع. 
ولذلك يعدٌ الخضوع المتعارف الذي يقوم به أبناء الدنيا 
أمام الله سبحانه عبادة وإن لم يكن بصورة غاية التعظیم 
وربّما يكون تفسيراً بالأعم فان خضوع العاشق لمعشوقه 
ربّما يبلغ نهايته ولا يكون عبادة. 

۷۔ وقال القرطبی: نعبّد. معناه نطیعء والعبادة: الطاعة 
والتذللء وطريق معبّد إذاكان مذلّلاً للسالکین(۲. 

۸ وقال الرازى: العبادة عبارة عن الفعل الذي یو تی 
به لغرض تعظيم الغير وهو مأخوذ من قولهم: طريق 
تر( 

وإذا قصّرنا النظر فی تفسیر العبادة» على هذه 
التعاریف وقلنا بأنها تعاريف تامّة جامعة للأفراد ومانعة 
للاغسیار لزم رَمي الأنبياء والمرسلين» والشهداء 
(۱) البیضاوی, أنوار التنزيل ۱ 


(۲) القرطبى. جامع أحكام القرآن ۱: ۱۶۵. 
(۳) الرازي. مفاتیح الغیب ۱ فی تفسير قوله تعالی: «ایَال نعبد». 


۹ مشش مه ا ق و 


والصیقین بالشرك وأنّهم -نستعيذ بالله -لم یتخلصوا من 
مصائد الشرك ولزم ألا يصح تسجیل أحد من الناس فی 
قائمة الموخدین. وذلك لآن هذه التعاریف تفشر العبادة 
باتھا: 

١‏ إظهار التذلل. 

۲ إظهار الخضوع. 

٣۔الطاعة‏ والخشوع والخضوع. 

٤‏ -أقصى غایة الخضوع. 

وليس على أديم الأرض من لا یتذلّل أو لا يخشع ولا 
يخضع لغير الله سبحانه وإليك بيان ذلك: 


وی ہے 


ليست العبادة نفس الخضوع أو نهايته 

إن الخضوع والتذلل حتی إظهار نهاية التذثل لا 
يساوي العبادة ولا يعدٌ حداً منطقياً لها بشهادة أن خضوع 
الولد أمام والده والتلميذ أمام آستاذه والجندي أمام قائده. 
ليس عبادة لهم وإن بالغوا في الخضوع والتذلّل حتى ولو 
قبل الولدٌ قدم الوالدين» فلا يعد عمله عبادة لأنَ الله 
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سبحانه بقول: «وأخفض ما جناح الال مِنَّالرّحمة» 
(الاسراء /۲۹). 

وأوضح دلیل على أن الخضوع المطلق وان بلغ 
النهاية لا يعد عبادة هو أنه سبحانه آمر الملائكة بالسجود 
لادم وقال: «ولذ قُلنا للملائكة آشجدوا لدع (البترۃ/٤۳)‏ وآدم 
كان مسجوداً له ککونه سبحانه مسجو دأ له مع أن الأول لم 
يكن عبادة والا لم يأمر بها سبحانه إذ كيف يأمر بعبادة 
غيره وفی‌الوقت نفسه ينهى عنها بتاتاً في - جميع الشرائع 
من لدن آدم ا إلی الخاتم ُء ولكن الثاني ائ الخضوع 
لله عبادة. 

والله سبحانه يصرّح في أكثر من آية بأن الدعوة إلى 
عبادة الله سبحانه والنهي عن عبادة غيره» كانت أصلاً 
مشتركاً بين جميع الأنبیاء قال سبحانه: «ولقذ بعثنا في كل 
مو زسولا أن أعبدُوا الله واجتنبوا الطَاغوت» (النحل/1) وقال 
سبحانه: ما أرسلنا من فبك من رسو ل الا وحي إليه أنه لاإللة 
إلا أنَا فاغبدون» (لأنیاء/۲۰) وفی موضع آخر من الكتاب 
يعد سبحانه التوحيد فی العبادة: الاصل المشترك بين 
جميع الشرائع السماوية إذ يقول: «قل يا أَهْلَ الکتاب تعالزا 


۸ ابا ہہ العبادة حدها ومفهومها 


إلى کلمة سوام يتنا وبيتكم ألا عبد الا الله ولا شرك به یناب (آل 
عمران/74)؛ ومعه كيف يأمر بسجود الملائكة لادم الذي هو 
من مصاديق الخضوع النهائي؟ وهذا الاشكال لايندفع الا 
بنفي کون الخضوع عبادة, ببيان أن للعبادة مقوماً لم يكن 
موجوداً فى سجود الملائكة لادم. 

ولم يكن آدم فحسب هو المسجود له بأمره سبحانه. 
بل یوسف الصديق كان نظیره فقد سجد له أبواه وإخوته. 
وتحقّق تأويل رؤياه بنفس ذلك العملء قال سبحانه حاكيا 
عن لسان يوسف: إن ریت أحدّ عشّر كوكباً والشّمِسٌ والقَمَر 
7 ر 

كما یحکی تحققه بقوله سبحانه: #وزفع آبویه على 
القرش وخَوُوالَهُ سجّداً وقالَ يا أَبَتِ هذا اول ژژبای من قبل كذ 
جَعَلها ری حَفا (يوسف/١٠٠)‏ ومعه كيف يصح تفسير العبادة 
بالخضوع أو نهايته. 

ِنّه سبحانه أمر جميع المسلمين بالطواف بالبیت. 
الذی لیس هو الا حجرا وظطتا كها آمر بالسعی نين الصفا 
والمروة. قال سبحانه: «وَلْيَطَدَ قُوا بالبّیتِ العَتِيق» الحح/۲۹) 
وقال سبحانه: لد الصا وَالمَوْوَةَ من شَعائر الله من حح ابیت أو 


مفهوم العبادة وحدھا کس لس نئست شسمسمہع گا 


أَغْتَمَر فلا جُناخ عَلَيهِ أَنْ يَطَّدَفَ میا (البقرة .)۱٥۸/‏ 

فهل ترى أن الطواف حول التراب والجبال والحجر 
عبادة لهذه الأشياء بحجّة أنه خضوع لها؟! 

ان شعار المسلم الواقعی هو التذلل للمؤمن والتعرّز 
على الكافر؛ قال سبحانه: هِقَسَوْفَ يأتي لله بقوم بحم ووه 
اذل على امن عر عَلى الكافرينَ# (المائد: /؛ 0 

فمجموع هذه الآيات وجميع مناسك الحج يدلآن 
بوضوح على أنّ مطلق الخضوع والتذلّل ليس عبادة. ولو 
فسّرها أئمة اللغة بالخضوع والتذلل: فقد فسّروها بالمعنى 
الأوسع» فلا محيص حينئذٍ عن القول بأَنْ العبادة ليست الا 
نوعاً خاصاً من الخضوع. ولو شمیت في بعض الموارد 
مطلق الخضوع عبادةء فإلما شمیت من باب المبالغة 
والمجازء يقول سبحانه: ریت من ند اه هوا آفانت 
تَكونٌ عليه وَكيلاً» (الفرقان/47) فکما أن إطلاق اسم الاله علی 
الهوی مجاز فكذا تسمية متابعة الهوی عبادة لها ضرب 
من المجاز. 

ومن ذلك يعلم مفاد قوله سبحانه: لأَلَأَعْهَدْ إِلَكُمْ ياي 


کر “Vv‏ 2 ۔ اھ لمع 2 أ ب)ُھھوھ ی مه 


۲۰ دیس من نم ھت سو سی القناة و ار ترما 


صراطً مُستقم؟ (یس /۱۱-۱۰). 

فان مَنْ يتب قول الشّيطان فيتساهل فی الصلاة 
والصیام. ويترك الفرائض أو یشرب الخمر ويرتكب الزن 
فإنّه بعمله هذا يقترف المعاصى لأنّه يعبده كعبادة الله أو 
كعبادة المشركين للأصنام ولأجل ذلك لا يكون مشركاً 
محكوماً عليه بأحكام الشرك وخارجاً عن عداد 
المسلمین, مع أنه من عبدة الشيطان لکن بالمعنی الوسيع 
الأعم من الحقيقي والمجازي. 

وربما يتوسع فی إطلاق العبادة فتطلق على مطلق 
الإصغاء لكلام الغيرء وفی الحديث: «من أصغى إلى ناطق 
فقد عبده» فان كان الناطق يؤدي عن الله عر وجل فقد عبد 
اڈ وإن کان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد 
الشیطان(۱) 


توجیه غير سد ید 


ان بعض من يفسّر العبادة بالخضوع والتذلل عندما 
یقف آمام هذه الدلائل الوافرة یحاول أن يجيب ویقول: ان 


(۱) الکلینی, الکافی ۱ : 1 ۳. 


مفهوم العبادة وحدھا ل من E‏ 


سجود الملائكة لآدم أو سجود يعقوب وأبنائه ليوسف. لم 
یکن عبادة له ولا لیوشت لان ذلك كان بأمر الله سبحانه 
ولولا آمره لانقلب عملهم عبادة لهما. 

وهذا التوجیه بمعزل عن التحقیق لأنّ معنی ذلك أن 
آمر الله يُغيّر الموضوع. ویبدل واقعه إلى غير ماکان علیه. 
مع ان الحکم لا يغيّر الموضوع. 

فلو نفترض أنه سبحانه آمر بسب المشرك والمنافق 
فأمره سبحانه لایخرج السب عن کونه سبأء فلو کان مطلق 
الخضوع المتجلّی فی صورة السجود لادم أو لیوسف. 
عبادة لكان معنی ذلك آنه سبحانه آمر بعبادة غيره» مع أَنّھا 
فحشاء بتصریح الذکر الحکیم لا يأمر بها سبحانه, قال 
تعالی: «إنَّ الله لا یأر بالفحشاء أَتقُولونَ عَل الله ما لا تغلفون> 
(الاعراف /۲۸). 

وهناك تعاریف للعبادة لجملة من المحققین نأتي بها 


واحداً بعد الآخر: 


إنْ صاحب المنار لمّا وقف على بعض ما ذكرناه 


۲۲ یویب سر ی ا ون کج العبادة حدھا ومفهومها 


حاول أن تفشو العبادة بشکل یبعده عن بعض ماذ کرناه 
لذلك أخذ فی التعریف قيوداً ثلاثة: 

أ العبادة ضرب من الخضوع بالِغٌ حذ النهاية. 

پل لاق عا هار الب لب خی | ول 
بعرف منشاها. 

ج -واعتقاده بسلطه لا يدرك کنهها وماهیتها. 


وبلاحظ على هذا التعر بف: 

أولاً: أن التعریف غير جامع» وذلك لأنّه إذا كان مقوُم 
العبادةء الخضوع البالغ حد النهاية فلا يشمل العادة 
الفاقدة للخشوع والخضوع التی يؤديها أكثر المتساهلین 
في آمر الصلاة وربما یکون خضوع الجندي لقائده أشدَ 
من هؤلاء المتساهلین الذین بتصورون الصلاة عبادة 
وجهداً. 

وثانیاً: ماذا يريك من قوله «عن استشعار القلب عظمة 
المعبود لا یعرف منشأها»؟ فهل یعتقد أن الانبیاء کانوا 
یستشعرون عظمة المعبود ولکن لا یعرفون منشأها. مع 
أن غيرهم یستشعر عظمة المعبود ویعرف منشأهاء وهو 


جال الات فا اتی او انه ا و 
الملك القدوسء السلامء المؤمنء المهيمن العزيز الجبار 
اتکی 

وثالئاً: ماذا يريد من قوله: «واعتقاده بسلطة لا يدرك 
كنهها وماهيتها»؟. 

فان أراد شرطية هذا الاعتقاد فى تحقق العبادة فلازم 
ذلك عدم صدقها على عبادة الأصنام والأوثان, فان عبَاد 
الأوثان يعبدونها وكانوا يعتقدون بكونهم شفعاء عند الله 
سبحانه فقط لا آن لهم سلطة لا يدرك كنهها وماهيتُها. 


؟ ‏ نظرية الشيخ شلتوتء زعيم الأزهر 

وقد عرف شيخ الأزهر الأسبق العبادة بنفس ماعرّفها 
فاخت الا له ريق لفت ضمح و تم مرها 
معني فقال: العبادة خضوع لا بحذ. لعظمة لا تحد۱. 
آنْ العبادة ليست منحصرة فی خضوع لا يحدٌ بل الخضوع 
اتمه انها ربّما يعد عبادة. كما إذا كان الخضوع بأقل 


.۳۷ : تفسير القران الکریم‎ )١( 


۲٤‏ ماس سا یی العبادة حدّها ومقهومها 


مراتبه. وكذلك لا يشترط کون الخضوع لعظمة لا تحدہ إذ 
ربما تكون عظمة المعبود محدودة في زعم العابد كما هو 
الحال فى عبادة الأصنام, الذي كان الدافع إلى عبادتهاكونها 
شفعاء عند اللہ 


۳ تعریف ابن تيمية 

وأكثر التعاریف عرضة للإشكال هو تعريف ابن 
تيمية إذ قال: 

«العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنية والظاهرية كالصلاة والزكاة 
والصیام. والحج» وصدق الحديث وأداء الأمانة وب 
الوالدين وصلة الأرحام)(". 

وهذا الكاتب لم يفرّق - في الحقيقة بين العبادة 
والتقرّبء وتصوّر آن کل عمل يوجب القربئ إلى الہ فهو 
عبادة له تعالی أيضاًء في حين أن الأمر لیس کذلك. فهناك 
آمور توجب رضا الله» وتستوجب ئوابه لكنها قد تكون 


عبادة کالصوم والصلاة والحج. وقد تکون موجبهة للفرب 


(۱) مجلة البحوث الا سلامية, العدد ۲ : ۱۸۷ نقلا عن کتاب العبودیة: ۲۸. 


مفهوم العبادة وحدها 0۳۷ 7‪ , 0 ,,ر" 


إليه دون أن تعد عبادةء کالاحسان إلى الوالدين» وإعطاء 
الزكاةء والخمس, فكل هذه لامور الاير ات جن 
القربی إلى الله فی حين لا تكون عبادة. وان سمّيت فی 
مصطلح أهل الحديث عبادة, فيراد منهاكونها نظير العبادة 
في ترتّب الثواب عليها. 

0 الاتیان بهذه الاعمال یعدٌ طاعة له 
ولکن ليس طاعه عبادة. 

رت ات شاك امور ا اه را اتے 
وكل عبادة مقرّبة» ولیس کل مقرّب عبادۃ فدعوة الفقير 
إلى الطعام؛ والعطف على اليتيم -مثلاً ‏ توجب القرب 
ولكنّها ليست عبادة بمعنى أن يكون الاتي بها عابداً بعمله 
لله تعالى. ۱ 

وإذا وقفت على قصور هذه التعاريف هنا نذكر في 
المقام تعریفین كل يلازم الآخر. 


التعریف الأوّل: 
العبادة هي الخضوع للشی, بما أنه إله 


إن لفظ العبادة من المفاهیم الواضحة. وربّما یکون 
ظهور معناها الواضح مانعاً عن التحدید الدقیق لها غير أنه 
يمكن تحديدها من خلال الامعان فى الموارد التي 
تستعمل فيها تلك اللفظةء فقد استعملها القرآن فى مورد 
الموخدین والمشرکین» وقال سبحانه في الدعوة إلى 
عبادة نفسه «وّلکن أعبدٌ الله الذي ینوا کمک (يونس/4١٠)‏ وقال 
سبحانه: ظفل نی موث ان أُعْة الله خلصاً له ال ینک (الزمر /۱۱). 

وقال في النهي عن عبادة غیره: ما عدون من دُونِاللہ 
أؤثاناً و عضلقون إفْكاً» (لسنکبوت/۱۷) وقال: أْنَعبْدونٌ ما 
تَنْحِتُو نیچ (الصافّات/٥۹):‏ ف علی الباحث أن يقتنص معنی 
العبادة بالدقة فی آفعال العباد. وعقائدهم من غير فرق بين 


عبادة الموخدین وعبادة المشرکین فیجعله حذا منطقا 
للعباده. 

انْ الامعان فی ذلك المجال یدفعنا إلى القول بان 
العبادة عندهم 7 عن الفعل الدال على الخضوع 
المقترن مع عقيدة خاصة فی حق المخضوع له. فالعنصر 
المقوّم للعبادة حينئذٍ آمران: 

١‏ -الفعل المنبنی عن الخضوع والتذلل. 

۲ -العقيدة الخاصة التى تدفعه إلى عبادة المخضوع له. 

ا لب تر 
الخضوع والتذلل بأيّ مرتبة من مراتبهاء کالتکلم بكلام 
يؤدى إلى الخضوع له أو بعمل خارجي كالركوع والسجود 
ذل اء اااي او قمر :الك سا ندل اد 


وأمَا العقيدة التى تدفعه إلى الخضوع والتذلل فهى 
عبارة عن: 


۱ -الاعتقاد بالوهيته. 


الا اوه لس سن 


۸ مہا E‏ ........ العبادة حڈھا ومفهومها 


المعبود -وان اشتھر في الالسن ۔بل كونه معبوداً من لوازم 
کونه الها لآ أنه نفس معتاف بل الاله -کما یشهد علیه الاک 
الحکیم ۔مرادف: للفظ الجلالة ویختلف معه فی الكلية 
والجزثية. فالله كلى ولفظ الجلالة علم جزئي. 

وتوضیح ذلك أن الموخدین عامة والوثنيين كلهم 
وعبدة الشمس والکواکب یعتقدون بإلوهية معبوداتهم اما 
لکون المعبود لها کبیراآو لها صغيراً إِمَ إلهاً صادقاً أو لها 
کاذبا؛ فالاعتقاد بالوهية المعبود بهذا المعنی هو المقوّم 
لصدق العاده. 

ولأجل أنه لا یستحق العبادة الا من کان إلهاً لذلك 
يؤكد القرآن بأنّه لا إله إلا الله ومع ذلك فکیف تعبدون 
غيره. 

يقول سبحانه: «الَّذِينَ یجعلون مع الله فا خر سوق 
يَغُلَمو نک (الحجر .)۹٦/‏ 

«والذين لا یذعون مَعَ الله ۳ خر 6 (الفرقان .)٥۸/‏ 

«رَاَذوا من دون الله هه لیکو نوا هم عِرَاً (مریم/۸۱. 

ارک لتشپذون أنَّ مع الله آهة أخْرئ » (الأنعام /۱۹). 

وحاصل الایات أن غیره سبحانه لا یستحق العبادة 


لأنها من شؤون الالوهية وهي من خصائص الله سبحانه لا 
غيرء فيتحصّل من ذلك أن العبادة عبارة عن الخضوع آمام 
موجود للاعتقاد بأنهِ إله حقیقی أو مجازيّء ولو لا ذلك 
الاعتقاد لا يوصف الخضوع بالعبادة» والشاهد عليه أن 
العاشق الولهان إذا خضع لمعشوقته, خضوعاً بالغاً لا يعد 
عبادة لهاء لأنّه لم يصدر عن الاعتقاد بإلوهيتها وأنّها له 
وانعا صدر عن اغتقاد بأئها جشيلة تجذب الانسان 
بنفسيتها وجمالها. 

ويدل على ماذكرنا من أن دعوة المشركين 
وخضوعهم ونداءهم وسؤالهم كانت مصحوبة بالاعتقاد 
بإلوهية أصنامهم» أنه سبحانه يفسّر الشرك في بعض 
الآيات باتخاذ اله مع الله. ۱ 

ويقول: «وأَغرض عَن ال کین ٭ إِنَاكَقيناكَ المُستَرِئِينَ ٭ 
الْذِينَ جْعَلونَ مَعَّ الله اما أَحَرَفسوف يَعْلَمونَ» (الحجر /١۹۔٦۹).‏ 

وفي بعض الآيات يندّد بالمشركين بأنه لیس لهم له 
غير الله فكيف يعبدون غيره» ويقول: «أم م إلة عم الہ 
سبِحَانَ الله عَبَا يُشْرِكُونَ4 (الطور /4۳). 

والامعان في هذه الآيات ونظائرها يؤكد أن اندفاع 


۳۰ ا اب اپ اہ العبادة حدها ومفهومها 


المشرکین إلى عبادة الاصنام أو اندفاع الم و خدین إلى 
عبادة الله هو اعتقادهم بکونهم آلهة أو کونه إلهاء فهذا 
الاعتقاد کان یدفعهم إلى العبادة, ولأجل ذلك کانوا 
یقدمون لمعبوداتهم النذور والقرابین وغیرهما من 
التقالید والسنن. ولمّا کانت كلمة التوحید تهدم عقید تهم 
بالوهیه غيره سبحانه لذلك کانوا یستکبرون عند سماعهاء 
كما قال سبحانه: مم کاوا|ذاقیل هم لاله الا لله يَسْتَكْيرُونَ» 
(الصافات/۳۵). 

ثم ان الاعتقاد بالوهية الأصنام لا بلازم الاعتقاد بکون 
المعبود خالقاً للعالم حتی يقال بأنْ المشرکین فی الجاهلية 
کانوا موحدین فی الخالقية, كما يدل على ذلك أكثر من 
ابی فا سخا ۱ 

وَين سل من خَلَقَ السَموات والارض يفول خَلْقَهُنَ 
العزیز العلم> (الز خرف .)٩/‏ 

إذ للإلوهية شؤون عندهم یقوم ببعضها الاله الاعلی 
کخلق السماوات والارض وبعضها الآخر الالهة 
المزعومة المتخيّلة عندهم کغفران الذنوب والشفاعة 
المطلقة المقبولة بلا قید وشرط وبما أنَ هذين الامرین 


التعریف الأَوّل جس سد O N‏ 


الأخيرين من شون لاله الأعلى أيضاً ولیس للآلهة 
المزعومة فيها حظ ولا نصیب, يركز القرآن على إثباتهما 
لله سبحانه فقط ويقول: ومن مقر الذَنُوبٌ إلا اله» (آل 
عمران /۱۳۵). ويقول: قل لله الشفاعَة جميعاً» (الزمر .)٤٤/‏ 

وفی ضوء ذلك فالمشرکون كانوا معتقدين بالاله 
الأعلى الأكبر وفي الوقت نفسه يعتقدون بآلهة شى ليس 
لهم من الشؤون ماللإله الأعلى منهاء وفي الوقت نفسه 
كانت الآلهة عندهم مخلوقين لله سبحانه. مفوّضين إليهم 
بعض الشؤون كما عرفت. 


ترادف الاله ولفظ الجلالة 

إن الدليل الواضح على أن الاله يرادف لفظ الجلالة 
ولكن يفترق عنها بالجزئية والكلية الأمور التالية: 

أ-وحدة المادة, إذ الأصل للفظ الجلالة هو الاله 
فحذفت الهمزة وعوّض اللام. ولذلك قيل في النداء: «يا 
اللہ بالقطع كما یقال: يا الہ؛!''. 

ب -الایات التي استدل فیها علی خد الاله صربحة 


(۱) الزمخشری, الکشاف :۳-۰ 


فى أَنْ المراد من الاله هو المتصرّف المدیّر أو من بيده 
ور ونم ترا عم سے 7 
الود وال قش الاستدلال, وإليك الایات الواردة في 
دت الان 

١‏ لو کان فا هة إلا اه آفسة تایه (الأنبیاء/۲۲) فان 
البرهان على نفی تعدّد الآلهة لا يتم إلا إذا جعلنا «الاله» فی 
ااا ا قا و کلاس انتا 
يقرب من هذين» ولو جعلنا الاله بمعنى المعبود لانتقص 
البرهان لبداهة تعدّد المعبودين فى هذا العالم» مع عدم 
فساد النظام الكوني وقد كانت الحجاز یوم نزول هذه الآية 
مزدحمة بالآلهة بل ومركزها مع انتظام العالم وعدم فساده. 

وعندئذ يجب على من يجعل «الاله» بمعنى المعبود 
أن يقيّده بلفظ «بالحق» أي لو كان فيهما معبودات ۔بالحق - 
لفسدتاء ولمّا كان المعبود بالحق مدبراً أو متصرفاً لزم من 
تعدّده فساد النظام وهذا كله تكلف لامبرّر له. 

٢‏ لاما اند اله من وَكَدٍ وماکان مَعَدٌ من اله لدع کل اه 
يما خَلْقَ ولعلا غضم عَلى بعض 4 (المؤمنون .)٩۱/‏ 

ویتم هذا البرهان أيضاً لو فسّرنا الاله بما ذ کرنا من أنه 


التعريف الأوّل جتے سارہ مع نت تس 


کل ما بطلق عليه لفظ الجلالة. وان شئت قلت: اب كناية 
الا أو المدبّر المتصرّف أو من یقوم بأفعاله 
وشؤونه» والمناسب فی هذا المقام هو الخالق: ویلزم من 
تعدّده ما رّب عليه في الآية من ذهاب كل إله بما خلق 
واعتلاء بعضهم على بعض. 

ولو جعلناه بمعنى المعبود لانتقص البرهان ولا يلزم 
من تعدّده أيّ اختلال في الكون. وأدل دليل على ذلك هو 
المشاهدة. فان فی العالم آلهة متعدّدة وقد كان في أطراف 
الكعبة المشرّفة ثلاثمائة وستون الهاً ومع ذلك لم يقع أيّ 
فساد أو اختلال فی الكون. 

فيلزم من يفسّر (الاله) بالمعبود ارتكاب التکلف بما 
ذكرناه في الآية المتقدمة. 

۳ قل لز کان مَعه اَل کہ يَقُولونَ إذاً تا إلى ذِي العش 
سَبيلاً» (الاسراء/4۲) فإنَ ابتغاء السبیل إلى ذي العرش من 
لوازم تعدّد الخالق المدیّر المتصرف» آو من بیده اله آمور 
لکون و غیر ذلك ا یرسمه في ذهننا معنی لات 
وأمَا تعدّد المعبود فلا یلازم ذلك إلا بالتکلف الذي آشرنا 
إليه فیما سبق. 


۳ سیئر راشرس اھ ومو چ می بی العيادة هه مهو زا 


٤‏ وَإِنَّكُمْ وما تبون من دون الله حصب جهَم نم ها 
واردون ٭ لو کان هر لاء آله ما وَرَدُوها» (الأنبیاء/۹۸۔۹۹) والاية 
تستدل بورود الأصنام والاوثان فی النار, على بطلان کونها 
آلهة اذ لو کانت آلهة ما وردوا النار. 

والاستدلال نما یتم لو فسّرنا الالهة ہما آشرناالیه» فان 
خالق العالم أو مدبّرہ والمتصرّف فيه أو من فوّض إليه 
آفعال الله أجل من أن یحکم عليه بالنار وأن یکون حصب 

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه بمعنی المعبود فلا یتم 
رها اق فی انا کات سردات ون سا 
حصب جهنم. ولو آمعنت فی الایات التي ورد فیها لفظ 
الاله والالهة لقدرت على استظهار ما اخترناه. 

حصيلة البحث: أن العبادة عبارة عن الخضوع الصادر 
عمّن یتَخذه الخاضع الا وما ذكرناه على وجه التفصیل 
هو الذي آفرغه الشیخ جواد البلاغي في قالب التعریف 
وقال: العبادة ما یرونه مشعراً بالخضوع لمن بنّخذہ 
الخاضع إلهاء لیوفیه بذلك ما یراہ له من حى الامتیاز 
بالالوهیة ۲ 


(۱) البلاغی, الاء الرحمٰن : ۵۷, ط صیدا. 


التعريف الثانى: 


العبادة عبارة عن الخضوع للشي, 
على أنه رب 


واللغويون ون ذكروا للربٌ معاني مختلفة كالخالق 
والمالك والصاحب والمصلح, ولکن الظاهر أن أكثر هذه 
المعاني من لوازم المعنى الواحدہ ويمكن تصويره باه من 
فوّض إليه أمر الشيء من حيث الإصلاح والتدبير والتربیة: 
فلو أطلق الربٌ على الخالق فلأنه يقوم باصلاح مخلوقه 
وتدبیرہ وتربيته. ولو أطلق على صاحب المزرعة رب 
الضيعة, أو على سائس القوم أنه رهم فلأنَ الأوَلَ يقوم 
بتصليح اور الم زرعةء والثاني بتدبیر آمور الموم 
وشؤونهم وقس على ذلك ساثر الا ر 
العالمین ورب السَّمُواتِ والأرض» (لصانات/۵) و هو رَبٌ 


۳2 ےے ی ادن تخد ها ومفهومها 


الشغری»4 (لنجم/۹) فلاجل أنه سبحانه عدب ومدیر 
ومتصرّف تی شژونها والقائم علیها. فلو أطلق الرت علی 
مالك الدابة فلأجل أنه فَوّض إليه اصلاح المملول. 

هذامن جانب. ومن جانب آخر نری الله سبحانه 
يعلل في بعض الایات حصر العبادة فی الله سبحانه حیث 
حصر الربوبية به دون غيره» فتدل بصراحة على أنّ العبادة 
من شؤون الربوبية واليك بعض الایات. 

وقال المسیح: 

لیا ني إشرائيل آغید وا الله ۷5 و ۹ (المائدة/۷۲). ان 
هذه نک ی واحدة وأنا ركه فَاغْبدُون» (الأنبیاء/۹۲)۔ ان الله 
رف ورَبُکم فاعْبِْدُوهُھذا صراطٌ مُسْتقِ”» (آل عمران/01). 

واذا عرفت هذین الامرین: 

١‏ -الربٌ من فوّض إليه تدبیر الشيء واصلاحه 
823 

١‏ إن الآيات تعلّل حصر العبادة في الله بكونه ربا 

فستعرف أن اتسام الخضوع. والسؤال والدعاء 
بالعبادة من شؤون الاعتقاد بكون الم خضوع له را بيده 


مسير الخاضع سے وی بقعت قلف ہل كان او 


تون من بسا ۵ ادف ره ی یل فاخيو 
المقرون بهذا الاعتقاد يُضفي عليه عنوان العبادة. 

ولیعلم أن المراد من کون الرب مالکاً لشأن من شؤون 
حياته لیس المراد هو المالکیه القانونية والوضعية التي 
تعطی للانسان سا وتسلب:عنه ا اس بل المراد 
المالكية التكوينية المستمدّة من الخالقية كما في الإله 
الأعلى أو من تفويض الاله الأعلى لها كما هو الحال عند 
آلهة المشركين -على زعمهم -الذین يعتقدون بأنه 
سبحانه فوّض إليهم بعض شؤون حياتهم کغفران 
الذنوب والشفاعة بل يظهر مما نقله ابن هشام في سيرته 
آن الشرك دخل مكة في صورة الشرك في الربوبية فيما 
يرجع إلى الاستمطارء يقول ابن هشام: 

«کان عمرو بن لحي» اول من ادخل الوثنية إلى مكة 
ونواحيهاء فقد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي الشام 
أناساً يعبدون الأوثانَ وعندما سألهم عمًا يفعلون قائلاً: 

ما هذه الأصنام التی أراكم تعبدونها؟ 

قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء 


۸ با ا العبادة حدها ومفهومها 


فقال لهم: آفلا تعطونی منها فأسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه؟ 

وهكذا استحسن طريقتهم واستصحب معه إلى مكة 
صنماً کبیراً باسم «هبل» ووضعه على سطح الكعبة 
المشرفة ودعا الناس إلى عبادتھا!'' 

اذن فاستمطار المطر من هذه الاوثان والاستعانة تھا 
یکشف عن أنْ بعض المشرکین کانوا یعتقدون بان لهذه 
الأوثان دخلاً فی تدبیر شؤون الکون وحياة الانسان. 


إذا عرفنا أن مقومٌ العبادة عبارة عن اعتقاد السائل 
والخاضع والداعي أو المنادي بأنْ المسوول والمخضوع 
له «إله» و «رب» يملك شيئاً ممّا یرجم إليه فى عاجله أو 
اجله في مسیره ومصیره واه یقوم بذلك لکونه خالقاً أو 
مفوّضاً إليه من قبل الخالق. فیقوم على وجه الاستقلال 
والاصالة» تستطیع أن تقضي في الاعمال التي يقوم بها 
اشياع اانا ومحبوهم. بها ليست عبادة أبداً وانما هی 


۰۷۹ :۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 


من مصادیق التكريم والاحترام وان بلغت نهاية التذلل 
لها لا تنطلق من اعتقاد الخاضع بإلوهية النبي» ولا 
ربوبيته بل تنطلق عن الاعتقاد بکونهم عباد الله الصالحين. 
وعبادہ المكرمين الذین لا يعصون الله وهم بأمره یعملون: 
نظیر: 

١۔تقبیل‏ الأضرحة وأبواب المشاهد التى تضم 
اناد الأنبیاء والاولیاء فان ذلك لیس عبادة لصاحب 
القبر والمشهد. لفقدان عنصر العبادة فیما یفعله الانسان 
من التقبیل واللمس وماشابه ذلك. 

۲ -|قامة الصلاة في مشاهد الأولياء تبركاً بالأرض 
التي تضمنت جسد النبي أو الإمامء كما تبرّك بالصلاة عند 
مقام إبراهيم انٌباعاً لقوله تعالی: وَأَنخِدُوا ین مقام |سراهميم 
مُصَلیٰک (لبتر:/۱۲۰). 

"-التوسّل بالنبی سواء كان توسلاً بذاته وشخصہ أو 
بمقامه وشخصيته أو بدعائه فی حال حياته ومماته فان 
ذلك كله لا يكون عبادة لعدم الاعتقاد بإلوهية النبی ولا 
ربوبيته. ويعدٌ من التوسّل بالاسباب. سواء كان المدعوٌ 
قادراً على إنجاز العمل أو عاجزاًء غاية الأمر يكون التوسّل 


3 و عب تر ب ارو ا او رو لوم و ار ونال ا و العبادة حدها ومفهومها 


فى صورة العجز غير مفید. لا متّسماً بالشرك, فلو افترضنا 
أنّ الأنبياء والائمة في حال الممات غير قادرين على شیء 
فالدعاء والتوسّل بهم مع كونهم عاجزين لا يجعل العمل 
شركاًء بل يجعله لغواًء مع أن أصل المبنى باطل أي آنهم 
غير قادرين فی حال الممات. 

طلب الشفاعة من الانبیاء او النبی الاک لیس 
شرکاً لانّه بطلبها منه CE‏ عبد مأذون لا ال مفوض اليه 
آمرهاء وفی الواقع إِمّا أن یکون مأذوناً فیشفع وإما أن یکون 
الطلب ھ2ا 

٥‏ ۔الاستغاثة بالأرواح المقدّسة لیس الا كالاستغاثة 
بهم في حال حیاتهم. فهي على وجه یتسم بالشرك من غير 
فرق بين حالی الحياة والممات ولا یتسم به على وجه 
آخر کذلك فلو استغاث به بما أنه عبد آقدره اق تعالی 
على الاجابة حياً وميتاًء یکون من قبیل التوسّل بالاسباب 
وان استغاث به بما أنّه إله أو رب یقوم بالاستغائة أصالة 
واستفلالاً وأنّه فوّض إليه حياة المستفیث عاجلاً و جاک 
فهو شرك من غير فرق بين الحالتین. 

هذا خلاصة البحث حول حصر العبادة بالله سبحانه 


واذا أمعنت فیما ذکرنا يمكنك على بعض ما أثارته بعض 
المناهج الفكرية فی الأوساط الإسلامية حول هذه الأمور, 
التی نسبت جل المسلمین إلى الشرك :فى العبادة مع انهم 
بمنأى عن الشرك. 


الفوضى فى التطبيق بين الامام والمأموم 

شر لك الاهمال في تفسیر العبادة تفسيراً منطقيا 
فوضی كبيرة فی مقام التطبیق بين الامام والمأموم فنری أنْ 
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (۲۶۱-۱۹۶ه) صدر عن فطرة 
سليمة في تفسیر العبادة, وأفتى بجواز مش منبر النبی ِا 
والتبرك به وبقبره وتقبیلهما عندما سأله ولده عبد الله بن 
آحمد. وقال: سألته عن الرجل یمس منبر النبی ےی 
ویتبرك بمسّه. ویمَبّله» ویفعل بالقبر مثل ذلك. يريد بذلك 
التقرب إلى الله عرّ وجل؟ فقال: «لابأس بذلك»۱. 

هذه هى فتوی الامام الذي یفتخر بمنهجه أحمد بن 


تيمية» وبعده محمد بن عبد الوهاب -ولم یر بأساً بذلك 


(۱) آحمد ين حنبل. العلل ومعرفة الرجال ۲: 4٩۲‏ نرق : ۳۲۶۳. تحقیق 
الدکتور وصی الله عباس, ط بیروت ۱۶۰۸. 


1ھ کر حم مما حا يديج لخ ا ا ا ني مب وج مد العبادة حدها ومفھومھا 


لما عرفت من أن العبادة ليست مجرّد الخضوع. فلا يكون 
مجر د التوجه إلى الاجسام والجمادات عبادة. بل هى 
عبارة عن الخضوع نحو الشىء باعتبار ات ال وجوت أو 
بيده مصير الخاضع فی عاجله وآجله. وأما مش المنبر أو 
عن تبرّك يعقوب بقميص ابنه یوسف. ولم يخطر بخلد 
أحد من المسلمين إلى اليوم الذي جاء فيه ابن تيمية بالبدع 
الحجديدة انها عبادة لصاحب القمیص والمتبر والقبر أو 
اس تللق اسان 

ولمّا كانت فتوى الإمام ثقيلة على محقق الکتاب. أو 
من علق عليه لأنها تتناقض مع ما عليه الوهابية وتبطل 
يوفق بین جواب الامام وما عليه الوهابية في العصر 
الحاضرء فقال: «أمّا مش منبر النبی فقد أثبت الامام ابن 
غيره من الصحابة وری آبو بكر بن أبي شيبة فی المصنف 
() عن زيد بن الحباب قال: حدّثني أبو مودود قال: 


حدّئنى يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال: رأيت نفراً من 
آصحاب الب اذا عل لهم المسجد قاموا إلى زمانة المنبر 
القرعاء فمسحوهاء ودعوا قال: ورأیت يزيد یفعل ذلك. 
وهذا لما كان منبره الذي لامس جسمه الشريف أمَا 
الان بعد ما تغیّر لا بعال بمشروعية مسحه تبرکاً وا 
ری رید یورین 


أصحاب النبی زمانة المنبر: 


أوّلاً: لو کان جواز المش مختضّاً بالمنبر الذي لامسه 
جسم النبي الشریف دون ما لایمس کان على الامام المفتي 
أن يذكر القيدٌء ولا يُطلق كلامّهء حتی ولو افترضناأنْ المنبر 
الموجود في المسجد النبوي في عصره كان نفس المنبر 
الذي لامسّه جسم النبی الأکرم وهذا لا يغيب عن ذهن 
المفتی, إذ لو كان تقبيل أحد المنبرين نفس التوحيد. 
وتقبيل المنبر الأخرغية الشرك تس ا 
التقسیم والتصنیف. 


وثانياً: أن ما يفسده هذا التحلیل أكثر مما يصلحه. 


151 نتم یی او وو كنا مله مسوم اور نی موی و ہک نا یف ا ا کے العبادة حدھا ومفهومها 


وذلك لأنّ معناہ أن لجسمه الشریف تأثيراً فی المنبر وما 
تبرّك به وهذا یناقض التوحید الربوبی من أَنّه لا مؤٹر فی 
لکون إلا الله سبحانه. فکیف یعترف الوهابی بأنّ لجسمه 
الشریف فی الجسم الجامد تأثيراً وأنّه يجوز للمسلمین أن 
يتأثروا به عبر القرون. 

ثم إن المعلق استثنى مش قبر النبي َه والتبرك به 
ومنعهما وقال فى وجهه: 

«وأمًا جواز مش قبر النبی والتبرّك به فهذا القول 
غريب جداً لم أر أحداً نقله عن الامام. وقال ابن تيمية في 
الجواب الباهر لزوار المقابر (ص ۳۱) اتفى الائمة علی اله 
لایمش قبر التبي ولا يقبله. وهذاكله محافظة على 
اما ار مب اضول ای اا ا ا 
ات 

لکن يلاحظ عليه: كيف يقول: لم أجد أحداً نقله عن 
الامام أو ليس ولده أبو عبد الله راوية أبيه وكتبه يروي هذه 
الفتوی؟ وهو ثقة عند الحنابله! 

وأمَا التفريق ہین مش المنبر والقبر بجعل الأؤل نفس 


(۱) تعليقة المحقق, شين الصفحة. 


لتوحید. والثاني أساس ات را فمن غرائب سو لان 
الامرین یشترکان في التوجه إلى غير اللہ سبحانه» فلو كان 
هذا محرز الشرك. فالموضوعات سيان وان فرّق بینهما 
بن الما ينتفع بالأول دون الثاني لعدم مس جسده 
بالثاني فلازمه کون الأول نافعاً والثاني أمراً باطلاً دون أن 
کون شرکا. 

ولو رجع المحقق إلى الصحاح والمسانید وکتب 
السيرة والتاریخء لوقف على أن التبرّك بالقبر ومسه. كان 
أمرأ رائجاً بين المسلمين فى عصر الصحابة والتابعين؛ 
ولاجل إيقاف القاری على صحة ما نقول نذكر نموذجين 
من ذلك: 

اجان خاطهه الزهراء سهدة نساء العالمية بت رول 
الله حضرت عند قبر أبيها مر وأخذت قبضة من تراب 
القبر تشمه وتبکی وتقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد 

آلا یشم مدی الزمان شوالیا 


3 روس شور تا ھیزاہ کرس ھت العادة :حدقا یر متا 


ضبّت على مصائب لو آنها 
مْبّت على الأیّم صرن يالا 

ان هذا التصرّف من السيدة الزهراء ال بدل 
على جواز التبرّك بقبر رسول الله وتربته الطاهرة. 

١-إِنْ‏ بلال ۔مؤدن رسول الله ۔أقام في الشام فی عهد 
عمر بن الخطاب فرأى في منامه النبئ لد وهو يقول: 

«ما هذه الجفوة يا بلال؟ آما آنَ لك أن تزورنی يا 
بلال؟) 

فانتبه حزیناً وجلاً خائفاً فرکب راحلته وقصد 
المدينة فأتی قبر النبی ية فجعل یبکی عنده ویمرغ 
وجهه علیه. فأقبل الحسن والحسین ليه فجعل يضمّهما 
ویقبّلهما... إلى آخر الخبر (۲". 


سر رر وی سو و 
)ان الک أسد الغابة ۱ A:‏ ۳ 


المسألة الثانية: 
حصر الاستعانة فى الله 


هذه هى المسألة الثانية التى طرحت فى صدر المقال 
وقلنا: ان المسلمين فى أقطار العالم یحصرون الاستعانة 
في الله سبحانه ومع ذلك يستعينون بالأسباب العادیة 
خربا علی القاعدة السائدة بين العقلاء ولا پرونه مخالفا 
الاستعانة بات سبحانف و ذلك لان الاستعانة بغیر اھ کن 
ان تتحقق بصورتین: 

١-أن‏ نستعین بعامل -سواء أكان طبيعياً أم غير طبيعي ۔ 
مع الاعتقاد بآن علمه مستند إلى اللہ بمعنى أنه قادر على أن 
يعين العباد ويزيل مشاكلهم بقدرته المكتسبة من الله 


۸۸ سم و رجہ العناةة خدها موق 


وإذنه. 

وهذا النوع من الاستعانة -في الحقيقة لا ينفك عن 
الاستعانة بالله ذاته» لاه ينطوى علی الاعتراف بأنّه هو 
الذي منح تلك العواملء ذلك الأثرء وأذن بهاء وان شاء 
سلبها وجردها منه. 

فإذا استعان الزارع بعوامل طبيعية كالشمس والماء 
وحرث الأرضء فقد استعان بالله -في الحقيقة لاه تعالى 
هوالذي منح هذهالعوامل: القدرة على إنماء ماأودع في بطن 
الأرض من بذر ومن ثم إنباته والوصول به إلى حذ الكمال. 

۲-و|ذا استعان بإنسان أو عامل طبیعی مع الاعتقاد بأنه 
مستقل فى وجوده. أو في فعله عن الله فلا شك أن ذلك 
الاعتقاد يصير شركاً والاستعانة به عبادة. 

فإذا استعان زارع بالعوامل المذكورة وهو يعتقد بأنها 
مستقلة في تأثيرها أو آنها مستقلة في وجودها ومادتهاكما 
في فعلها وقدرتهاء فالاعتقاد شرك والطلب عبادة. 

وبذلك يظهر أن الاستعانة المنحصرة في الله 
المنصوص عليها في قوله تعالى «وإيّاك تستعین» هي 
الامتتعانة بالمغورثة المستفلة التانعه من ذات السکعتان به 
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غير المتوقفة على شىء فھذا هو المنحصر في الله تعالى؛ 
وأمَا الاستعانة بالإنسان الذي لا يقوم بشىء الا بحول الله 
وقوّته وإذنه ومشیئته. فهى غير منحصرة بالله سبحانه» بل 
انْ الحياة قائمة على هذا الأساس, فان الحياة البشرية مليئة 
بالاستعانة بالأسباب التي تؤثّر وتعمل بإذن الله تعالی. 

وعلى ذلك لا مانم من حصر الاستعانة في الله سبحانه 
بمعنی» وتجويزها بغيره بمعنى آخر وهو ماله نظر في 
الكتاب العزيز. 

ولایقاف القارئ على هذه الحقيقة نلفت نظره إلى 
آیات تحصر جملة من الأفعال الكونية في الله تارة» مع أنّها 
تنسب نفس الأفعال فی آيات أخرى إلى غير الله أيضاً. وما 
هذا إلا لعدم التنافی بين النسبتين لاختلاف نوعيتهما فهي 
يحور ةن السسافے طس رب ذلك 
تنسب إلى غير الله مع قيد التبعية والعرضية. 


الأيات التی تنسب الظواهر الکو نیة إلى الله والى غيره: 
١-يقول‏ سبحانه: «وإذا مرضت فو يَشْفِينِ» 
الشعراء/۸۰). بينما يقول سبحانه فيه (أي فى العسل): «شفاء 


e 1‏ ی ما تب 


لتاس (النحل /0۹). 

۲-بقول سبحانه: إِنٌ الله هو الكَّرَّاقٌّ 6 (الذاریات /۵۸) بینما 
يقول: «وأَزْرُقوفَ: فا« (النساء /۵). 

-'٠‏ يقول سبحانه: نم تَرْرَعُوئَه أم تلن الزارغون> 
(الواقعة/14). بينما يقول سبحانه: «يعْجبٌ الزّرَاءَ لفط ہس 
الکناژ > (الفتح /۲۹). 

٤‏ یقول تعالی: «والله یِکتَبُ ما يُبَيُونَ» (لنساء/۸۱). 
بینما یقول سبحانه: بی ورسلا لَدَئْهِمْ يَكْتبُونَ 4 (الزخرف /۸۰. 

۵ - يقول تعالى: م آشتوی عَلَى العَرْشٍ بر الأفر» 
(یونس/۳). ھا یقول سبحانه: ا مد كرات آمرآ6 (لتازعات /0) 

1 -بقول سبحانه: لاله توق لاش جين عوتهاک 
(الزمر/4۲). بینما يقول: الذي غ تو تَتَوَفَاهُمُ الَلابِکَةً طَيّبِينَ» 
(النحل /۳۲). 

إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب الظواهر الکو نیة 
تارة إلى اللہ وتارة إلى غيره تعالى. 

والحل أن يقال: إن المحصور بالله تعالى هو انتساب 
هر تور على 199۷۹ ۹ 0" 
فهو على نحو الشبعية: وبإذنه تعالى: ولا تعارض بین 
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الس ولاو اغفاد كلها 

فمن اعتقد بأنّ هذه الظواهر الكونية مستندة إلى غير 
الله على وجه التبعية لا الاستقلال لم يكن مخطاً ولا 
مشركاًء وكذا من استعان بالنبی أو الإمام على هذا الوجه. 

هذا مضافاً إلى أنه تعالى الذي يعلّمنا أن نستعين به 
فنقول: اياك تب ایا تَستَعِينُ» يحدّنا في آية أخرى على 
الاستعانة بالصبر والصلاة فيقول: «وَأشتَمیئوا بالصَّيرٍ 
والصّلاةٍ» (البتر:/۵:) وليس الصبر والصلاة الا فعل الانسان 


دفسه. 


حصيلة البحث: 

إن الآيات الواردة حول الاستعانة على صنفين: 

الصنف الأول: يحصر الاستعانة في الله فقط ويعتبره 
لاف و العو الوكين درن رة 

والصنف الثاني: يدعونا إلى سلسلة من الأمور المعينة 
(غير الله) ويعتبرها ناصرة ومعينةء إلى جانب الله. 

أقول: اتضح من البيان السابق وجه الجمع بين هذين 
ال یف الا ا قد أله ل تمالس 


۲ امہ ات ا عد ها تن تھا 
مطلقاً إلا أن فریقاً نجدهم یتمشکون بالصنف الأول من 
الایات فیخطون أيّ نوع من الاستعانة بغیر اللہ ثم 
ی ضطرون إلى إخراج (الاستعانه بالقدرة الاانسانية 
والاسباب المادیة) من عموم تلك الایات الحاصرة 
للاستعانة بالله بنحو التخصیص. بمعنی أنهم یقولون: 

إن الاستعانة لا تجوز الا بالل إلا فی الموارد التي أذن 
له بهاء وأجاز أن بستعان فیها بغیره, فتکون الاستعانة 
بالقدرة الانسانية والعوامل الطبيعية مع أَنّھا استعانة بغیر 
الله د اة وروغ عل وه اتا سض مدا الا 
يرتضيه الموخد. 

فی حين أن هدف الآيات هو غير هذا تماما فان 
مجموع الآيات يدعو إلى أمر واحد وهو: عدم الاستعانة 
را اه وات ای ہیں کرت 
بنحو لا يتنافى مع حصر الاستعانة في الله بل تكون بحيث 
تعذ استعانة نام لا استعانة بغیره. 

وبتعبیر آخر: إن الایات ترید أن تقول: بأنْ المعين 
والناصر الوحید والذي یستمدً منه كل معین وناصر 
قدرته وتأثیره» ليس الا الله سبحانه. ولكنّه -مع ذلك ۔أقام 
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هذا الكون على سلسلة من الأسباب والعلل التي تعمل 
بقدرته وأمر باستمداد الفرع من الأصلء ولذلك تكون 
الاستعانة به كالاستعانة باه ذلك لأنّ الاستعانة بالفرع 
استعانة بالأصل. 

وإليك فيما يلى إشارة إلى بعض الآيات من الصنفين: 

وتا النََصرٌ الامن عِنْدِ الله العزیز ا محکے € (آل عمران .)۱۲٦/‏ 

يك تَعْبّدٌ وإيّاك تستعین> (الجمدره). - 

وما الم الا من عِنْدِ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حك (الأنفال/١٠).‏ 

هذه الآيات نماذج من الضف الاول واليك فيما يأتي 
نماذج من الصنف الآخر الذي يدعونا إلى الاستعانة بغير 
الله من العوامل والأسباب: 

لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ والصّلاةٍ» (البقرة/40). 

«وتَعاوَنُوا لالب وَالتَقُوى» (المائدة/1). 

«ما کي فيه ری خُر فَأعِینُو نی يئوک (الکھف/٥۹.‏ 

«وان أَسْتَنْصَر وكُن ف الدّينِ فَعَليْک اضر (الأنفال /۷۲). 

ومفتاح حل التعارض بین هذين الصنفین من الایات 
هو ماذ کرناه و ملخصه: 

إن فی الکون مؤثراً تام ومستقلاً واحدأء غير معتمد 


0٤‏ ا ا رھ مھ تھا یہ العتادة حدها ومفهومها 


على غيره لا فی وجودہ ولا في فعله وهو اللہ سبحانه: 

وأا العوائل اا فجمیعها مفتقرة -فی وجودها 
وفعلها ۔إليه وهي تؤدي ما تؤدي باذنه ومشیئته وقدر ته. 
ولو لم یعط سبحانه تلك العوامل ما أعطاها من القدرة ولم 
تجر مشیئته علی الاستمداد منها لما کانت لهاأبْة قدره 
على شي ء. 

فالمعین الحقيقي فی كل المراحل -علی هذا النحو 
تماماً-هو اه فلا یمکن الاستعانة باحد باعتباره مهيا 
مخفلا لهذه الجهة حصر هنا الاستعانة في الله وحده. 
ولکن هذا لا يمنع بتاتاً من الاستعانة بغير الله باعتباره غير 
مستقل (أى باعتباره معیناً بالاعتماد على القدرة الإلهية) 
ومعلوم أن استعانة -كهذه لا تنافی حصر الاستعانة فى اللہ 
سبحانه لسببين: 

أوَلاً: لأنّ الاستعانة المخصوصة بالله هي غير 
الاستعانة بالعوامل الأ غر فالاستعانة المخصوصة بالث 
هي: (ما تکون باعتقاد أنه قادر على اعانتنا بالذات. وبدون 
الاعتماد على غير هاء فى حين أن الاستعانة بغیر الله سبحانه 
ّا هي على نحو آخره اي مع الاعتقاد بأنّ المستعان قادر 
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على الاعانة مستنداً على القدرة الالهية لا بالذات» وبنحو 
الاستقلال, فاذا کانت الاستعانة -علی التكول الاوّل - 
عاف نان تعالی فان ذلك لا یدل علی أن الاستعانة 
بصورتها الثانية مخصوصة به أيضاً. 

ثانياً: ان استعانة -كهذه ۔غیر منفكة عن الاستعانة بالف 
بل هي عين الاستعانة به تعالی» ولیس في نظر الم وخد 
(الذي يرى أن الکون كله من فعل الله ومستنداً الیه) مناص 
من هذا. 

وأخيراً نذکر القاری الکریم بأنْ مؤلف المنار حيث 
ّه لم يتصوّر للاستعانة بالأرواح إلا صورة واحدة لذلك 
اعتبرها ملازمة للشرك فقال: 

«ومن هنا تعلمون: إن الذين يستعينون بأصحاب 
قبع اط بساحم اسل سے نت 
وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم. وهلاك أعدائهم 
وغير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناكبون. 
وعن ذكر الله معرضون؛''' 


ويلاحظ علیه: بأنْ الاستعانة بغير الله (كالاستعانة 


.۹ :١ المنار‎ )۱( 
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بالعوامل الطبيعية) على نوعين: 

اا ا ع ادرا جر موجبة للشرك. 
احداهما مذكرة باه و الأخر ی مبعدة عن الله. 

إن حدٌ التوحيد والشرك ليس هو کون الاسباب 
ظاهرية أو غير ظاهرية وائما هو استقلال المعین وعدم 
استقلاله وبعبارة ای المقیاس: هو الغنى والفقر. هو 
الأصالة وعدم الأصالة. 

إن الاستعانة بالعوامل غير المستَفلة المستندة إلى ال 
يا تعمل ولا تؤثر ِا إذنه تعالی غير موجبة للغفلة عن 
الله بل هو خير موجّه. ومذكر باش. إذ معناها: انقطاع كل 
الاسباب وانتهاء کل العلل إليه. 

ومع هذا کیف یقول صاحب الها اقات عن کر 
الله معرضون» ولو كان هذا النوع من الاستعانة موجباً 
لنسیان الله والغفلة عنه للزم أن تکون الاستعانة بالاسباب 
المادية الطبیعیه هي ایضا موجبه للغفلة عنه. 

على أنّ الأعجب من ذلك هو شيخ الأزهر الشیخ 
محمود شلتوت الذی نقل -فى هذا المجال نص كلمات 
غبده دون راد ةو تقضان ۳ 9 
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بالحصر فی إبًاك نَسْئَعِين» غافلاً عن حقيقة الآية وعن 
الآيات الأخر ی المتعر ضة لمسألة الاستعانه۱. 


اجابة على سؤال 

إذاكانت الاستعانة بالغير على النحو الذي بینّاہ جائزة 
فهي تستلزم نداء أولياء الله والاستغاثة بهم في الشدائد 
والمکارہ وهي غير جائزة وذلك لأنّ نداء غير الله في 
المصائب والحوانج تشريك الغیر مع اللہ يقول سبحانه: 
لوَأنٌ الساجد لہ فلا تَدْعُوا مَعَ اله أحداً» (لجن/۱۸) ویقول 
تعالی: «وَألذین تون من دوه لا بش طون عم که ولا 
انی ینْصرون» (الأعراف/۱۹۷) ویقول عر من قائل: 
ِوَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُوزە ما يَلِكُونَ من قطيير) (فاطر/۱۳. إلى 
غير ذلك من الآيات التي تخص الدعاء لله ولا تسیغ دعوة 
غيره. 

وقد طرح هذا السؤال الشيخ الصنعاني حيث قال: وقد 
سمّى الله الدعاء عبادة بقوله: (أَدْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ © إنَّالّذِين 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتی 4 فمن هتف باسم نبی أو صالح بشيء 


0۸ اا خدها وهو مها 


فقد دعا النبي والصالح» والدعاء عبادة بل مخها فقد عبد 
اوا شک 

الحواب: 

إن النقطة الحاسمة فی الموضوع تكمن في تفسير 
الدعاء وهل كل دعاء عبادة وبينهما من النسب الأربع هي 
التساوي حتی يصح لنا أن نقول کل دعاء عبادة؛ وکل عبادة 
دعاء أو أن الدعاء أعمّ من العبادة وآن قسماً من الدعاء 
عبادة وقسماً منه ليس كذلك؟ والكتاب العزيز يوافق 
الثاني لا الأول وإليك التوضيح: 

لقد استعمل القرآن لفظ الدعاء فى مواضع عديدة ولا 
يصح وضع لفظ العبادة مكانه» يقول سبحانه حاكياً عن 
نوح: ربن دَعَوْتٌ قَمي یلا نار (نوح/5) وقال سبحانه 
حاكياً عن لسان إبليس فی خطابه للمذنبين يوم القيامة: 
وماکان لي عَلَيِكُمْ بن شلطان الا آن دع نکم فاستجبم لي 
(إبراهیم /۲۲) إلى غيرهما من الاستانت التي ورد فيهالفظ 
الدعاء أفيصح القول بأن نوحاً دعا قومه أي عبدهم أو أن 
الشيطان دعا المذنبين أي عبدهم؟ كل ذلك يحفزنا إلى أن 
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نقف فی تفسیر الدعاء وقفة تمعن حتى نمیّز الدعاء. الذي 
هو عبادة عمّا لیس كذلك. 

والامعان فيما تقدم فى تفسير العبادة یمیّز بين 
القسمين فلو كان الداعي والمستعين بالغير معتقداً بألوهية 
المستعان ولو الوهية صغيرة كان دعاژه عبادة ولاخ ذلك 
كان دعاء عبدة الأصنام عبادة لاعتقادهم بألوهيتهاء قال 
سبحانه: فا أَغْنَتْ عنهم یم الى يَدْعُونَ من دُون الله من 
ی ء6 (هود/۱۰۱). 

وما ورد من الآيات في السؤال كلها من هذا القبیل 
فأنها وردت في حق المشرکین القائلین بألوهية أصنامهم 
وأوثانهم باعتقاد استقلالهم فى التصرف والشفاعة 
وتفويض الأمور إليهم ولو في بعض الشؤون. ففي هذا 
المجال يعود کل دعاء عبادةء ويفسر الدعاء فی الایات 
الماضية والتالية بالعبادة, قال تعالی: 

ِن الَذِينَ تَدْعُونَ من دون اللہ عاد امالك (الأعراف/151). 
«قل أَدْعُوا لین رَعَمْمٌ من دونه فلَايلِكُونَ كَشْفَ الصُرّ عَدْكُمْ ولا 
خو یلاہ (الاسراء/07). «أولئك الَّذِينَ يَدعُونَ یسیون إل رم 


الوسِيلّة» «لاسراء/0۷). ولا تَدْعٌ من دُون الله ما لا يَنْفَعُكَ ولا 
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EE‏ (یبونس /۱۰3). «إِنْ تَدْعُوهْم لَايَسمَغوا دذعاء کک 
(فاطر /۱۶). وما ورد فی الأثر من ان الدعاء س الات ارد 
منه دعاء الله أو دعاء الالهة لا مطلق الدعاء وان كان المدعوٌ 
غير اله لا حقيقة أو اعتقاداً. 

وفي روايات أئمة أهل البيت إلماع إلى ذلك. يقول 
الا مام زین العابدین في ضمن دعائه: «... فسميت دعاءك 
عبادة وترکه استکباراً وتوعٌدت على ترکه دخول جهنم 
داخرین)''' وهو يشير في کلامه هذا إلى قوله سبحانه: 
«وقال ریک آذعُوني أَْتَجب لک ٭ إِنَّالَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
با سَيَدْخُلُونَ جَهَمْ دَاخْرِ ين (غافر/٦).‏ 

هذا هو الدعاء المساوي للعبادة وهناك قسم آخر منه 
لا ضلة مكدرو العنادة وهو تا ادا دغا شتعضا بما انه 
انسان وعبد من عباد الله غير أنه قادر على انجاز طلبه 
باقدار منه تعالی واذن منهء فليس مثل هذه الدعوة عبادة بل 
سنه من الستن الالهیه في الکون, هذا هو ذو القرنین یواجه 
قوماً مضطهدین یطلبون منه أن یجعل بینهم وبين یأجوج 
ومأجوج سداً فعند ذلك يخاطبهم ذو القرنین بقوله: ما 


.١٤ الصحيفة السجادية. دعاؤہ برقم‎ )١( 


حصر الاستعانة فى الله O ES‏ ۱ 


(الكهف/10) وها هو الذى من شيعة موسى يستغيث به» 
يقول سبحانه: ِقَاسْتَعَائَهُ الذي من شیعته على اي من عدو 
فَوَكَرَهُ مُومَئ فقضی عَلَيْه (القصص/١٠)‏ وهذا هو النبي 
الأكرم مت يدعو قومه للذت عن الإسلام في غزوة أحد 
وقد تولواعنه» قال سبحانه: (إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تون على أَحَدٍ 
سول يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ» (آل عمران/۸۰۳ فهذا النوع من 
الدعاء قامت عليه الحياة البشریة فليس هو عبادة وانما هو 
توسل بالأسباب» فإن کان السبب قادراً على إنجاز 
المطلوب كان الدعاء أمراً عقلائیاً وإلا یکون لغواً وعبثاً. 

نم ان القائلين بأنّ دعاء الصالحين عبادة» عند 
مواجهتهم لهذا القسم من الآيات وما تقتضيه الحياة 
الاجتماعیةء يتشبثون بکل طحلب حتى ينجيهم من الغرق 
ويقولون إن هذه الآيات تعود على الأحياء ولا صلة لها 
بدعاء الاموات. فكون القسم الأول جائزاً واه غير عبادة؛ 
لا یلازم جواز القسم الثاني وكونه غير عبادة. 

ولكن عزب عن هؤلاء ان الحياة والموت ليسا حدين 
للتوحيد والشرك ولا ملاكين لهماء بل هما حدان لكون 
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الفا ڑا رل وتخت ماکان لسر انت عتمت 

فلو كان الصالح المدعو غير قادر لأجل موته مثلا 
تکون الدعوة آمراغیر مفید لا عبادة له ومن الغریب أن 
یکون طلب شيء من الحیٌ نفس التوحيد ومن المیت 
نفس الشرك. ۱ 

كل ذلك يوقفنا على أن القوم لم يدرسوا ملاكات 
التوحيد والشرك بل لم يدرسوا الآيات الواردة فى النهي 
عن دعاء غیره فأخذوا بحرفية الآيات من دون تدبر مع أنه 
سبحانه يقول: طِكِتَابٌ أَنْرَلْنَاإِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيدَبَرَوا آيَاتِهِ َلیتذگر 
ولوا الألباب» (ص /۲۹). 

ثم انْ الكلام فی أن دعاء الصالحين بعد انتقالهم إلى 
رحمة الله مفيد أو لاء یتطلب مجالاً آخراً وسوف نستوفی 
الكلام عنه فی رسالة خاصة حول وجود الصلة بيننا وبين 
أولياء الله في ضوء الكتاب والسنة. 
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